
الوحــــــدات المدنيــــــة المقاتلــــــة بمســــــيرات
العودة.. تضحيات فاقت سلاح المحتل

, مايو  | كتبه أمجد عرفات

تتنوع سبل المواجهات التي يتبعها الشباب الثائر في غزة ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي على خطوط
التماس كافة شرق القطاع، فكل جمعة يتم ابتكار أساليب جديدة أو الإيتاء بأفكار إبداعية حققت

تقدمًا ملموسًا في بعض الأحيان.

فعلـى الرغـم مـن أن المـواطنين عُـزلّ ولا يحملـون معهـم سـوى الأحجـار والوسائـل البدائيـة في القتـال
مثــل زجاجــات العصــائر الفارغــة والعصي والمقلاع وغيرهــا، فإنهــم اســتطاعوا التســبب بعــدة خســائر
ماديـــة ومعنويـــة لـــدى العـــدو، ولعـــل الخســـائر وصـــلت للعامـــل البـــشري المرتبـــط بجنـــود الاحتلال
ومستوطنيه، إلا أن سلطات الاحتلال تتكتم على النتائج المرتبطة بمواجهات جنودها مع متظاهري

غزة.

فمنــذ بدايــة الجمعــة الأولى مــن مســيرات العــودة الكــبرى الــتي تزامنــت مــع إحيــاء الــذكرى الـــ ليوم
يــح برصــاص جنــود الاحتلال، وكــانت أغلــب هــذه كثر مــن  جر الأرض، ســقط نحــو  شهيــدًا وأ
ــة الجديــدة علــى ساحــة الجرائــم الإسرائيليــة، الــتي عــدتها محكمــة ي ــات بالرصاصــة الانشطار الإصاب

الجنايات الدولية جريمة حرب.

ولجأ المتظاهرون لطرق أخرى سلمية لحماية أنفسهم من رصاصات الغدر، وتكونت عدة وحدات
ـــة مـــن مســـيرات العـــودة “جمعـــة ـــدنيين، حـــتى أطُلـــق على الجمعـــة الثاني ـــة ســـلمية مـــن الم قتالي
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كثر من  ألف من الكوشوك” وهو إطار المركبات، وتم التجهيز لها على مدار أسبوع كامل بحشد أ
إطــارات المركبــات المختلفــة في قطــاع غــزة وإشعالهــا لحجــب الرؤيــة عــن قناصــة الاحتلال مــع تشغيــل

صفارات الإنذار لتشتيت العدو.

تفرعت هذه الوحدة لعدة فصائل منها وحدة الدعم والإسناد ومهمتها إمداد
الساحة بكاوتشوك آخر كل فترة معينة من الوقت قبل أن ينطفئ

الكاوتشوك المشتعل

وحدة “الكوشوك”

تفرعــــت هــــذه الوحــــدة لعــــدة فصائل منهــــا وحــــدة الــــدعم والإســــناد ومهمتها إمــــداد الساحــــة
بكاوتشوك آخر كل فترة معينة من الوقت قبل أن ينطفئ الكاوتشوك المشتعل، وكذلك وحدة المرايا
العاكسة التي كانت مهمتها توفير مرايا كبيرة لعكس أشعة الشمس على الجنود الصهاينة، ثم وحدة
“الجرادل” وكــانت مهمتهــا تــوفير دلى ورمــال لتغطيــة قنابــل الغــاز السامــة والخــضراء الــتي تطلقهــا

طائرات مخصصة لذلك على المواطنين العزل.

واستطاع المتظاهرون في الجمعة الثانية تحقيق تقدم ملموس، حتى استطاعوا إزالة السلك الفاصل
بين قطـاع غـزة ودولـة الاحتلال ودخـول عـدة متظـاهرين للأراضي المحتلـة، وأدى ذلـك لانفجـار عبـوة
ــج العســكرية بشكــل ناســفة بقــوة إسرائيليــة بعــد جمعــة الكــاوتشوك بيــومين، وحــرق منطقــة البري



كامل وبثته قناة الجزيرة بشكل مباشر عبر شاشتها، وتكتم جيش الاحتلال على النتائج ولكنه اتهم
المتظــاهرين بذلــك، وكــانت ردة فعلــه قصــفًا عنيفًــا لغــزة في تلــك الليلــة أدت لارتقــاء شهيــد شرق غــزة

وعدد من الجرحى.

أشار موقع “ولاه” العبري الى أن هذه الطائرات الورقية جعلت قوات الدفاع
المدني في منطقة غلاف غزة في حالة تأهب مستمرة

وحدة الاقتحام وإزالة السلك

أحــدثت عمليــة إزالــة الســلك الشائــك ودخــول بعــض المتظــاهرين للأراضي المحتلــة صــيتًا كبيرًا، حــتى
أصـبحت أخبـار قطع الشبـان للسـلك الشائـك وسـحبه الأكـثر انتشـارًا من أي خـبر آخـر، فلا يخلـو يـوم
مــن قيــام الشبــان بقطــع الســلك ودخــول عــدد مــن منهــم للأراضي المحتلــة، حــتى أصــبح المتظــاهرون

يهاجمون جنود الاحتلال أحيانًا وجهًا لوجه من مسافة صفر ويطاردون جيبات الاحتلال.



وحدة القصف و”المنجنيق”

يـــد على المـــتر حفرهـــا تخلل الجمعـــة الثالثـــة ابتكـــار مقلاع طويـــل و”منجنيـــق” تُطلـــق عـــبر حفـــر لا تز
المتظاهرون لحمايـــة أنفســـهم مـــن الرصـــاص الذي طـــال الآلاف مـــن المـــواطنين بمـــن فيهـــم رجـــال
 الإسعاف والصحافة والعشائر، وكان يُطلق عبر هذه المقاليع قنابل المولوتوف ومداها يتعدى

مترًا.

وحدة الطائرات الورقية

مــا إن جــاءت الجمعــة الرابعــة حــتى تطــورت فكــرة الهجــوم بــالمولوتوف مــن المقلاع إلى المهاجمــة بــه عبر
كبر الإنجازات والانتصارات بالنسبة للمتظاهرين، فلا تكاد تمر ساعة لا الطائرات الورقية، وكانت من أ
يرى المرء فيها تجمع عدد من سيارات الإطفاء والدفاع المدني التابعة لدولة الاحتلال على حدود غزة

لإطفاء الحريق الذي سببته الطائرات الورقية.

قال أحد المستوطنين في مجمع “أشكول” الاستيطاني في لقاء مع صحيفة
“يديعوت أحرنوت”: “ضحكنا على الطائرات الورقية في البداية لكنها أصبحت

كابوسًا”

واعترفت سلطات الاحتلال عدة مرات بالأضرار التي لحقت بها جراء الطائرات الورقية، فقد ذكرت
كثر من  دونم من الأحراش والتجمعات القناة الـ الإسرائيلية بأن  طائرات ورقية حرقت أ



الإقليميـة المحاذيـة لقطـاع غـزة، ممـا أدى لاسـتنفار طواقم الـدفاع المـدني كافـة للتعامـل مـع الحـادث،
وشاركت  طائرات هليكوبتر في عملية إخماد النيران.

وتعـــددت الأضرار الـــتي خلفتهـــا الطـــائرات الورقيـــة في الأراضي المحتلـــة، وخلفـــت خســـائر لـــدى دولـــة
الاحتلال لم تســتطع صــواريخ وقذائــف المقاومــة الوصول لنفــس نتائجهــا، وتحــدث الإعلام الإسرائيلــي
ــة عــن أداء عملهــا تجاههــا، وحــتى ــة الحديدي ــدة مــن الإرهــاب الــتي تعجــز القب عنهــا بأنهــا أداة جدي
المضـادات الأرضيـة. وأشـار موقـع “ولاه” العـبري الى أن هـذه الطـائرات الورقيـة جعلـت قـوات الـدفاع

المدني في منطقة غلاف غزة في حالة تأهب مستمرة.

كمــا أوضحــت صــحفية “يــديعوت أحرنوت” العبريــة أن الطــائرات الورقيــة أســفرت عــن حــرق موقــع
“ملكة” العسكري شرق مدينة غزة وحرق آلاف الدونمات من الأحراش، حتى وصلت النيران لموقع
“المدفعية”، كما أدى ذلك لاندلاع حريق ضخم في موقع “كرم أبو سالم” وكذلك “موقع ناحل عوز”

كبر موقع عسكري للاحتلال الاسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة. شرق مدينة غزة، وهو أ

كما قال أحد المستوطنين في مجمع “أشكول” الاستيطاني في لقاء مع صحيفة “يديعوت أحرنوت”:
“ضحكنــا علــى الطــائرات الورقيــة في البدايــة لكنهــا أصــبحت كابوسًــا”، والغريــب أن جيــش الاحتلال

أصبح يرد على الطائرات الورقية باستهداف قطاع غزة عبر صواريخ الطائرات الحربية.

كيف تعمل الطائرات الورقية؟

أوضح معاذ (اسم مستعار) الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أنه تُربط زجاجات بها مواد حارقة
بالطائرة الورقية، حيث تكون الرياح شرقية دائمًا بغزة، فتسقط على الأحراش الإسرائيلية فتتعرض

الزجاجة للكسر وتنتشر على إثره المادة الحارقة في المكان تلتهم كل ما أمامها.



والجــدير ذكــره أن ثــورة “الكوشــوك” الــتي مــا زالــت مســتمرة حــتى الآن إلى جــانب عمــل وحــدة إزالــة
السـلك الشائـك ووحـدة الاقتحام وكذلـك وحـدة صـفارات الإنذار ووحـدة الطـائرات الورقيـة ووحـدة
المنجنيــق، جعلت جنــود الاحتلال في حالــة تخبــط مســتمر وتأهــب علــى طــول الحــدود، حــتى أصــبح

الرصاص العشوائي والكثيف بالنسبة لهم سيد الموقف للتعامل مع المدنيين.

كثر من  جريح، جلهم من ووصل عدد شهداء مسيرات العودة حتى الآن قرابة  شهيدًا وأ
الإصابات الخطيرة والعشرات منهم ممن تعرضوا لحالة بتر في الأطراف، حسب تصريح الناطق باسم

وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة.
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